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                        الكاتب:  زينب عزيز

                        في دراسة اقرب إلى الحوار الصحفي قدمت زينب عزيز كتاب التكريم بعنوان قوس قزح.. عمر الحريري اشارة إلى قدرته المعروفة على تقديم كل انواع الادوار سواء العاطفية او الكوميدية او ادوار الشر، منذ اول افلامه كرسي الاعتراف مع يوسف وهبي وفاتن حمامة وسراج منير وشكري سرحان، او حتى آخر افلامه معالي الوزير الذي قدمه العام الماضي مع احمد زكي واخراج سمير سيف.

ويعترف عمر الحريري بأنه احب المسرح منذ التحاقه بمعهد التمثيل، قدم اول مسرحية عام 1947 وكانت بعنوان عبد الرحمن الناصر تأليف عزيز اباظة واخراج زكي طليمات، اشترك في بطولة هذه المسرحية لاول مرة كمحترف، بعد ذلك قدم اكثر من عشرين مسرحية من اشهرها: دماء في الصعيد و زواج فيجارو و بداية ونهاية و العش الهادئ و شاهد ماشافش حاجة، وكانت آخر مسرحية اشترك في بطولتها المهزلة عن نص ليوسف ادريس واخراج شاكر عبد اللطيف منذ 6 سنوات.

التلون الدائم

ويتذكر عمر الحريري ان شخصية ميمي بيه التي قدمها في فيلم الافوكاتو مديحة التصقت به سنوات، وحاول بعض المخرجين اسناد دور الشاب المستهتر اليه حتى يتحول إلى نمط ثابت مثل ادوار الشر التي كانت تسند دائماً إلى محمود المليجي وتوفيق الدقن وادوار العنف والحركة لفريد شوقي والادوار الرومانسية الحالمة لعبد الحليم حافظ.. لكن عمر الحريري رفض النمطية واختار التنوع ومن هنا جاءت تسمية زينب عزيز اليه بأنه قوس قزح.

وقد اذهل عمر الحريري جمهور السينما في تلك الفترة عندما قدم دور الشرير بشكل مختلف تماماً في فيلم الرباط المقدس عام 1960 عن قصة لتوفيق الحكيم واخراج محمود ذو الفقار، حيث قام بدور الحبيب الرقيق المهذب الذي يخفي تحت ابتسامته الحلوة انياب ذئب شره.

علامات فنية

ويعترف عمر الحريري ان هناك ادوار يمكن اعتبارها علامات في طريقه الفني، مثل دوره في فيلم غصن الزيتون للمخرج السيد بدير، حيث يؤدي دور المدرس الشاب الوسيم الذي يعاني من مرض خطير في القلب لكنه يخفي عن زملائه ذلك، ويبدو في صورة الشاب المقبل على الحياة لكنه في الحقيقة يعرف بينه وبين نفسه انه سيفارقها قريباً.

اما الدور الذي لا ينساه عمر الحريري، فهو دوره في فيلم الناصر صلاح الدين حيث ادى شخصية ملك فرنسا الذي جاء على رأس جيشه مع ريتشارد قلب الاسد لاسترداد القدس، لكن بسالة الناصر صلاح الدين اعادت الجيوش الاوروبية تجر اذيال الخيبة، ويقول عمر الحريري انه احب دائماً العمل مع المخرج الكبير يوسف شاهين منذ فيلم بابا امين عام 1950 وفيلم ابن النيل عام 1954.

مخضرم في معالي الوزير

نأتي إلى الدور الذي حصل به عمر الحريري على تكريم خاص في المهرجان القومي التاسع للسينما المصرية هذا العام، وهو دور رئيس الوزراء في فيلم معالي الوزير لسمير سيف امام احمد زكي ولبلبة، حيث يقول الناقد كمال رمزي ان عمر الحريري ممثل مخضرم يتفهم بعمق اصول فنه يظهر في الفيلم في مشهدين فقط فيضفي على الفيلم كله قوة اقناع هائلة، مرة وهو يقوم بتشكيل الوزارة الجديدة، ومرة اخرى بعد ان يصبح رئيس الوزراء الاسبق، وشتان بين ادائه في المشهدين، الاول في قمة السلطة متأنق، معتدل القامة.. مرفوع الهامة، بريق الصحة يومض في عينيه يتحرك بنشاط و حيوية، وفي المشهد الثاني بعد ان يترك منصبه يظهر بانحناء في الظهر وابتسامة مريرة على وجهه، يضع قبعة على رأسه وقد ترك شعر ذقنه الابيض نابتاً.. هكذا يأتي الاداء بعد امتزاج الموهبة الاصيلة والخبرة الطويلة وهذا هو عمر الحريري الآن.
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